
153213 - حكم حديث القرآن هدى من الضلال

السؤال

ما صحة هذا الحديث الموجود ببعض المنتديات : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ) القرآن هدى من
الضلال ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ،

ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد عن القرآن إلا
إلى النار ( ؟

الإجابة المفصلة

ليس لهذا الحديث أصل في كتب السنة والآثار ، ولم نقف عليه لا مسنداً ولا معلقاً في
شيء من كتب أهل العلم .

وإنما شاع وانتشر في كتب الرافضة المليئة بالأكاذيب والترهات ، حيث يرويه الكليني
في ” الكافي ” )2/600-601( فيقول :

” أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن الخشاب رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه
لَى آلِ أَبِي ةُ إِ فَ لَا الْخِ رُ وَ لْأَمْ عُ ا جِ رْ اللَّهِ لَا يَ السلام : ) لَا وَ

لْدِ ي وُ لَا فِ ةَ أَبَداً ، وَ يَّ لَى بَنِي أُمَ لَا إِ رَ أَبَداً ، وَ مَ عُ رٍ وَ بَكْ
آنَ ، رْ وا الْقُ ذُ مْ نَبَ لِكَ أَنَّهُ ذَ رِ أَبَداً ، وَ بَيْ الزُّ ةَ وَ لْحَ طَ

ولُ اللَّهِ صلى سُ الَ رَ قَ كَامَ ، وَ لْأَحْ لُوا ا طَّ عَ نَنَ ، وَ لُوا السُّ أَبْطَ وَ
ى ، مَ نَ الْعَ انٌ مِ يَ تِبْ لِ ، وَ لَا نَ الضَّ دًى مِ آنُ هُ رْ الله عليه وآله : الْقُ

نَ اءٌ مِ يَ ضِ ةِ ، وَ لْمَ نَ الظُّ نُورٌ مِ ةِ ، وَ رَ ثْ نَ الْعَ الَةٌ مِ قَ تِ اسْ وَ
ةِ ، ايَ وَ نَ الْغَ دٌ مِ شْ رُ لَكَةِ ، وَ نَ الْهَ ةٌ مِ مَ صْ عِ اثِ ، وَ دَ لْأَحْ ا

يهِ فِ ةِ ، وَ رَ خِ لَى الْآ ا إِ نْيَ نَ الدُّ غٌ مِ بَلَا نِ ، وَ تَ نَ الْفِ انٌ مِ بَيَ وَ
لَى النَّارِ ( آنِ إِلَّا إِ رْ نِ الْقُ دٌ عَ لَ أَحَ دَ ا عَ مَ مْ ، وَ ينِكُ الُ دِ كَمَ

وهذا الأثر – كما ترى – ضعيف الإسناد جدا ، بل مكذوب مخترع ، بسبب جهالة أصحاب أبي
علي الأشعري ، وعدم التثبت من الاتصال في إسناده ، وبسبب إرساله .

ولذلك لا يقبل مثل هذا الإسناد ، بل إن بعض الرافضة ردوا هذه الرواية وحكموا عليها
بالضعف ، مثل المجلسي في ” مرآة العقول ” )12/481( ، والبهبودي في ” صحيح كتاب

الكافي “.
وأما أبو علي الأشعري فهو : ” أحمد بن إدريس الفاضل ، أبو علي القمي الأشعري ، من
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كبار مصنفي الرافضة ، مات سنة ست وثلاث مائة ، وذكره أبو الحسن بن بابويه في تاريخ
الري ، ونسبه فقال : أحمد بن إدريس بن زكريا بن طهمان ، كان من قدماء الشيعة ، روى

عنه جماعة من شيوخ الشيعة ، منهم علي بن الحسين بن موسى ، ومحمد بن الحسن بن الوليد
، وقدم الري مجتازاً إلى مكة ، فمات بين مكة والكوفة ” انتهى من ” لسان الميزان ”

.)1/136(

ولم يكتف الرافضة بنشر واعتماد مثل هذه الروايات المكذوبة ، بل ذهبوا يؤولون ما جاء
فيها بالتأويلات الباطنية المذمومة .

وفي كتب الرافضة من الكذب على أبي عبد الله – وهو جعفر الصادق )ت 148هـ( – الشيء
الكثير ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” لم يكذب على أحد ما كذب على

جعفر الصادق مع براءته ” انتهى من ” منهاج السنة ” )4/143( ، حتى قال جعفر الصادق –
كما تروي كتب الشيعة -: “.. إن الناس أولعوا بالكذب علينا..” انتهى. انظر: ” بحار

الأنوار ” )2/246(، وكانت مصيبة جعفر أن اكتنفه – كما تقول كتب الشيعة – قوم جهال
يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون : حدثنا جعفر بن محمد ، ويحدثون بأحاديث كلها

منكرات كذب موضوعة على جعفر ، ليستأكلوا الناس بذلك ، ويأخذوا منهم الدراهم..”
انتهى. ينظر “رجال الكشي” )ص 209-208(.

ومع ذلك كله نقول :
إن وصف القرآن الكريم بالنور ، والهدى ، والضياء ، والبيان وغير ذلك من الأوصاف

الجليلة كلها ثابتة في الكتاب الكريم نفسه .
رُ شِّ بَ يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ ي لِلَّتِي هِ دِ هْ آنَ يَ رْ ا الْقُ ذَ يقول تعالى : ) إِنَّ هَ

ا يرً بِ ا كَ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ لُونَ الصَّ مَ عْ ينَ يَ نِينَ الَّذِ مِ ؤْ الْمُ
( الإسراء/9.

ةٌ مَ حْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نُنَزِّ ويقول سبحانه : ) وَ
ا ( الإسراء/82. ارً سَ ينَ إِلَّا خَ الِمِ يدُ الظَّ زِ لَا يَ نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ

ءٍ يْ لِّ شَ انًا لِكُ يَ ابَ تِبْ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا عَ نَزَّ وقال عز وجل : ) وَ
ينَ ( النحل/89. لِمِ سْ ى لِلْمُ رَ بُشْ ةً وَ مَ حْ رَ دًى وَ هُ وَ

مْ بِّكُ نْ رَ انٌ مِ هَ مْ بُرْ كُ اءَ دْ جَ ا النَّاسُ قَ هَ ا أَيُّ وقال جل وعلا : ) يَ
ينًا ( النساء/174. بِ ا مُ مْ نُورً كُ لَيْ لْنَا إِ أَنْزَ وَ

والآيات في هذا الباب كثيرة .
والله أعلم .
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